
قضايا

خيري عمر

ــابـــات  ــتـــخـ مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد الانـ
ــي ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــ الـــلـــيـــبـــيـــة فـ
الأول المــقــبــل، تــتــزايــد حـــدّة الــجــدال 
بــشــأن تهيئة المــنــاخ الــســيــاســي والــتــرتــيــبــات 
اللازمة لوقف إطلاق النار وتطوير المناقشات 
الجارية. وإلى جانب انعقاد اجتماع برلين في 
)2021(، ظهرت  المــاضــي  حــزيــران  يونيو/   23
تناولت  ودولــيــة،  محلية  مــتــعــدّدة،  مناقشاتٌ 
مــســألــتــي المــكــونــات الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة في 
لــيــبــيــا والـــتـــرتـــيـــبـــات الــــلازمــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات. 
وبغض النظر عن إثارة النقاش عن المكونات 
الانتخابات  تناول  اتجاهات   

ّ
فــإن العسكرية، 

تــثــيــر الــتــســاؤل عـــن مـــدى ارتــبــاطــهــا بــوجــود 
أطــراف عسكرية أجنبية ودور الأمــم المتحدة، 

وطبيعة تأثير التناقضات المحلية.
الوطنية،  الوحدة  كان حضور ليبيا؛ حكومة 
فــي اجــتــمــاع بــرلــين، مــتــغــيــراً مــهــمــا، مــا يعني 
تبدو  الــدولــيــة جزئيا، حيث  الــولايــة  انحسار 
نوعية  عن  كاشفةً  الختامي  البيان  تفاصيل 
من القيود على الشخصية الاعتبارية للدولة. 
ــن مــهــام  وإلـــــى جـــانـــب الــتــفــاصــيــل الــكــثــيــرة عـ
الفقرة  وتــرتــيــبــاتــهــا، شكلت  المــؤقــتــة  المــرحــلــة 
الخامسة قلب بيان برلين، عندما أشارت إلى 
للنزاع، لتمكين  التصدّي للأسباب الأساسية 
ليبيا مــن الــســيــادة الــوطــنــيــة. ولــذلــك، تضمن 
نــقــطــتــين: الأولـــــى، تــصــدّى الاجــتــمــاع لــوجــود 
وفقا  الأجنبية،  والــقــوات  المسلحة  الجماعات 
للقرار 2570/ الفقرة 12 والصادر في إبريل/ 
الــــفــــوري  الـــســـحـــب  ــنّـــى  تـــبـ إذ   ،2021 نـــيـــســـان 
ليبيا،  والمرتزقة من  الأجنبية  القوات  لجميع 
وذلـــك بــالإضــافــة إلــى إصـــلاح القطاع الأمــنــي، 
 

ّ
وخضوعه لرقابة مدنية. أما الثانية، فهي أن

في  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  إجـــراء 
أســاس  2021 يشكل  الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
تــطــويــر الـــســـلام وفـــقـــا لــخــريــطــة الـــطـــريـــق في 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، وفـــق إطـــار 
دســـتـــوري يُــتــفــق عــلــيــه، وذلـــك بــجــانــب تهيئة 
حقوق  انتهاكات  معالجة  يشمل  بما  المــنــاخ، 
الإنـــســـان، ودعــــم المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وعـــودة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الــــنــــازحــــين وتـــحـــســـين الـــبـــيـــئـــة الاقـ

والسياسات العامة.

جدل القوات الأجنبية
قبل انعقاد اجتماع برلين الثاني، شغل وجود 
المكونات العسكرية الأجنبية حيزاً واسعا في 
تصريحات بعض الدول الأوروبية، والولايات 
المــتــحــدة ودول الـــجـــوار ومــواقــفــهــا. وفـــي هــذا 
الــســيــاق، اقــتــرحــت فرنسا مــبــادرة تــقــوم على 
ثلاث مراحل، تبدأ بخروج المرتزقة السوريين، 
ثم خروج مرتزقة »فاغنر« )الروسية( والقوات 
الــتــركــيــة الــنــظــامــيــة، وأخـــيـــراً تــوحــيــد الجيش 
اتٍ تراعي الوضع  الليبي، وهي سلسلة إجراء
كيفية  فــي  نقصا  تعاني  أنها  غير  القانوني، 
مـــلء الــفــراغ بــعــد مــغــادرة الــجــهــات الأجنبية، 
 الـــصـــراع بــشــأن المــكــونــات 

ّ
خــصــوصــا فـــي ظـــل

الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة وتـــداعـــيـــاتـــه 
وبمراجعة  الانــتــقــالــي.  الــوضــع  على  السلبية 
تــصــريــحــاتٍ عــــدة، تــبــدو المـــواقـــف الأوروبـــيـــة 
والأميركية متطابقة تجاه المقاتلين الأجانب، 
ــقـــوات  ــقـــوم عـــلـــى ضـــــــرورة مــــغــــادرة الـ ــي تـ ــ وهـ
التركية، و»فاغنر« باعتبارها فرعا للحكومة 
والتشاديين  الــســوريــين  والمقاتلين  الــروســيــة، 
الــســلاح. وقد  والسودانيين، مع احــتــرام حظر 
الأميركي، نورلاند، في حواره  السفير  حــاول 
مــع صحيفة »الــجــمــهــوريــة أون لايـــن« فــي 23 
مايو/ أيار 2021، إظهار التقارب مع مصر في 
العسكريين  وضــع  وتــســويــة  السياسي  الــحــل 
المعنية  النشطة  اللجان  واحــتــضــان  الأجــانــب 
 التدخل 

ّ
بتسيير المرحلة الانتقالية، إذ يرى أن

ــة يـــعـــوق إعــــادة  الــــروســــي فـــي لــيــبــيــا وســــوريــ
الإعــمــار ويمثل عبئا على السكان، وهــي لغة 
تعني ربط وجودها بالحرب الأهلية ومحفزاً 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن اخــتــلاف  عــلــى الـــفـــوضـــى.  وعـ
طبيعة المكونات العسكرية، هناك إجماع على 
 مشكلة الــســلاح والمــرتــزقــة الأجــانــب. هذه 

ّ
حــل

في سياقين مختلفين؛  فهمها  يمكن  الجزئية 
إلـــى  الأوروبـــــــيـــــــين  بـــمـــســـاعـــي  الأول  يـــتـــعـــلـــق 
استعادة زمــام المــبــادرة فــي الــشــؤون الليبية، 
وهو ما يشكّل نطاقا واسعا ينظر إلى الوجود 
الـــعـــســـكـــري لأطــــــــراف أخـــــــرى عــــامــــل مـــزاحـــمـــة 
الليبية  العلاقات  هيكلة  وإعــادة  النفوذ  على 
الخارجية. أما الثاني، حيث يظهر تلاقي دول 
جوار ليبيا على وجود تهديدٍ نتيجة اختلاف 
والجنود  العتاد  العسكرية وتخزين  العقيدة 
المــوقــف المصري  إلــى  النظر  الأجــانــب. ويمكن 
 وجود المنظمات المسلحة وتزايد 

ّ
من وجهة أن

نفوذ تركيا وروسيا سوف يؤثّر على طريقة 
تــكــويــن الــنــظــم الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وزيــــادة 

حدة الصراع الدولي.  
التمييز  إلــى  وعلى خــلاف ذلــك، ذهبت تركيا 
ما بين المرتزقة ووجــود الــقــوات وفــق اتفاقية 
ــيــــا  ــفــــت روســ ــتــ ــا اكــ ــمـ ــيـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ عـــســـكـــريـــة وأمـ
بالسكوت، غير أنّها، بحسب تصريحات وزير 
وجــود  اعتبرت  لافـــروف،  سيرغي  الخارجية، 
ــرة مــقــاتــلــة  ــائـ ــا يـــقـــرب مـــن 30 طـ »فـــاغـــنـــر« ومــ
الروسي  التوجه  يكون  قد  للاستقرار.  زاً 

ّ
مــعــز

ــوع لــيــبــيــا تــحــت حــالــة  تــفــســيــراً لاســتــمــرار وقــ
ــرار 2213  ــقـ تــهــديــد الـــســـلام والأمــــــن، حــســب الـ
واجتماع   2750 القرار  يُفرغ  ما  )2015(، وهو 

مسألة  ويضع  القانونية،  الحجيّة  من  برلين 
وجــــود الـــقـــوات الأجــنــبــيــة فــي نــطــاق الــصــراع 
الــخــلاف،  هــذا  وإزاء  السياسية.  والمــســاومــات 
صدر البيان الختامي من دون تعديل، ومرفقا 
بتحفظ تركي، وهو ما يعني تأجيل النقاش 

حولها لمساومات ثنائية أو جماعية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ظـــهـــور مـــوضـــوع المــقــاتــلــين 
الأجانب عاملًا مشتركا في المناقشات الدولية، 
تفتقر معالجته إلى آلية الإحلال المتزامن بين 
 مشكلات السلاح وبناء الجيش من ناحية 

ّ
حل

وترتيب سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من 
ليبيا من ناحية أخرى، بحيث يضمن سلاسة 
مــا رجعنا  وإذا  والعسكري،  الأمــنــي  الانــتــقــال 
يمكن ملاحظة  فــإنّــه  الفرنسية،  المــبــادرة  إلــى 
أنّها تتبنّى سلسلة ترتيبات متتابعة من دون 
وضع طريقة لملء الفراغ، ما يزيد من المخاطر 
أو  الــجــيــش  ربــطــهــا بتوحيد  الأمــنــيــة، بسبب 
تــأهــيــل المسلحين ودمــجــهــم، مــا يــســاعــد على 

ظهور أزماتٍ جديدة.

النزاع حول الدستورية
مــارس/  فــي  الحكومة  فــي تشكيل  الــبــدء  منذ 
بـــدت   ،2750 الــــقــــرار  وصـــــــدور  المــــاضــــي،  آذار 
يتم  أن  على  أساسيا،  استحقاقا  الانتخابات 
الانتهاء من الأساس الدستوري للانتخابات 
وقانونها بحلول 1 يوليو/ تموز 2021. وقد 
تــضــمــنــت مــنــاقــشــات اجــتــمــاع بـــرلـــين اعــتــبــار 
الانــتــخــابــات أولـــويـــة المــرحــلــة المــقــبــلــة، لتكون 
عملية مستقلة عن صلاحيات الحكومة، تقوم 
جهات الحوار السياسي والهيئات التشريعية 

بإعداد النظام القانوني للانتخابات.
وبــيــنــمــا صــــدر قـــانـــون الاســتــفــتــاء فـــي 2018، 
تـــرى الــبــعــثــة إنــشــاء قــاعــدة دســتــوريــة لإدارة 
الــخــلاف بشأن مشروع  لتجنّب  الانــتــخــابــات، 
الــدســتــور، فــي مــقــابــل مــطــالــب أخــــرى بــإجــراء 
الـــهـــيـــئـــة  ــاد دســــــتــــــور  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ أو  ــاء  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــتـــرح 51  الــتــأســيــســيــة لــــــدورة واحـــــــدة. فــقــد اقـ
عــضــواً فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، فـــي الــعــاشــر من 
الــشــهــر المــاضــي )يــونــيــو/ حـــزيـــران(، اعــتــمــاد 
ــدة،  ــ ــدورة بــرلمــانــيــة واحـ ــ مــــســــوّدة الـــدســـتـــور لــ
وقــــد تـــأسّـــس هــــذا الــــــرأي، عــلــى ضــيــق الــوقــت 
والصعوبات الأمنية، على أن يجري استفتاء 
قــبــل مــنــتــصــف الــســنــة الـــرابـــعـــة. ويــمــثــل هــذا 
ــيــــار بــــديــــلًا يـــقـــوم عـــلـــى تـــبـــنّـــي مــوقــف  ــتــ الاخــ
ــا بـــــين الاســــتــــفــــتــــاء والــــتــــوجــــه نــحــو  ــ وســــــط مـ

البعثة الدولية خيار الاستفتاء يتعارض مع 
التزاماتها الدولية بدعم العملية الدستورية، 
لّما تجاهلت موافقة مجلس الدولة، في  وذلك 
26 مايو/ أيار 2021، ومجلس النواب حسب 
اللجنة  أعمال  وأيضا   ،2018  /8 رقــم  القانون 
الــدســتــوريــة بــالمــوافــقــة عــلــى الاســتــفــتــاء وفقا 
لــلــمــادة 4/ 1 مــن خــريــطــة الــطــريــق، وانــتــقــدت 
القانونية  اللجنة  البعثة على تجاوز  سكوت 
اختصاصها باقتراح قاعدة دستورية كاملة 
مـــن دون عــرضــهــا عــلــى الــلــجــنــة الــدســتــوريــة. 
التأسيسية دعما من  الهيئة  وقد لقي موقف 
عــمــداء بــلــديــات ومــجــالــس عــســكــريــة فــي مــدن 
 ،2021 حــزيــران  يونيو/   29 والجبل،  الساحل 
 مشروع الدستور صــادر عن 

ّ
حين اعتبروا أن

هــيــئــة مــنــتــخــبــة ومــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا. يمكن 
اعتبار سلوك البعثة تخليا عن حماية التقدّم 
فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وفـــي بــعــض الأحــيــان 

المساهمة في هدمه.
البعثة  تُوصي  التوجهات،  هــذه  وعلى عكس 
لتنظيم  لــقــاعــدة دســتــوريــة  باللجوء  الــدولــيــة 
الأولية  المــشــاورات  وقد توصلت  الانتخابات. 
)28 يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي( إلــــى صــيــغــةٍ 
الحاصل  الجنسية  مـــزدوج  بترشيح  تسمح 
على موافقة السلطة، وعدم صدور حكم نهائي 
بــحــقــه، كــمــا ســمــحــت لــلــعــســكــريــين بــالــتــرشّــح 
فرصة  لهم  تتيح  إذ  بمناصبهم،  والاحــتــفــاظ 
مــــزدوجــــة ومــــزيــــداً مـــن المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة. 
»ملتقى  انقسام  فــي  المقترحات  هــذه  تسبّبت 
ــعــــارض  ــ ــيـــاســـي« بــــين مـــؤيـــد ومُ الــــحــــوار الـــسـ
النقاش  لينحرف  الانتخابات،  لتثبيت موعد 
الزمني  الــجــدول  تخالف  ابتدائية،  نقطة  إلــى 
لــلــمــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، ســوف 
يــضــع انـــحـــراف المــنــاقــشــات لــيــبــيــا أمــــام زوال 
الــقــيــمــة الـــدســـتـــوريـــة لـــلأشـــيـــاء، وبـــمـــا يسمح 
الثنائية والثلاثية،  إلى الانقسامات  بالعودة 
الصلاحيات  تراتبية  في  غموض  يصاحبها 
 

ّ
بين لجنة الحوار ومجلس النواب، ما يعني أن

ثمّة إرادة لدى البعثة/ الأمم المتحدة تنصرف 
ــاتٍ فـــي الــســيــاســة الــلــيــبــيــة،  إلــــى إيـــجـــاد فــــراغــ
تسمح بتكسير المؤسسات، ولعله إكــراه على 
خيار إنشاء قاعدة دستورية، من دون النظر 
في بدائل أخرى، يوضح طبيعة السَوق نحو 

هدم التراكم الانتقالي.
يــرجــع أصـــل الــخــلاف فــي ملتقى الــحــوار إلــى 
المــفــاضــلــة مـــا بـــين تــطــبــيــق قـــواعـــد المــحــاســبــة 
وانفتاح المشاركة السياسية. ثمّة اتجاهٌ يرى 
الدستوري  والوضع  المتحدة  الأمــم  ميراث  أن 
ــران أرضــــيــــة قـــانـــونـــيـــة لــتــحــديــد  ــوفــ الــلــيــبــي يــ
مــعــايــيــر الــتــرشّــح لــلانــتــخــابــات. ويـــوفـــر قـــرار 
قــانــونــيــا  مـــصـــدراً  ــــن، 1970/ 24،  الأمـ مــجــلــس 
لــــوجــــوب المـــحـــاســـبـــة عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات ضــد 
الإنــســانــيــة، وهـــي جـــاءت تــفــصــيــلًا فــي الــقــرار 
لحظر  المــنــتــهــكــين  شــمــلــت  حــيــث   ،14  /2750
السلاح وانتهاك وقف إطلاق النار والمعرقلين 
للتحول السياسي، وذلك بالإضافة إلى شرط 
فـــي مــشــروع  المــــــدرج  الــجــنــســيــة  عــــدم ازدواج 
الــدســتــور. وهــنــاك اتــجــاه آخـــر يـــرى أن تفتح 
ــة الــســيــاســيــة  ــاركـ ــدة الـــدســـتـــوريـــة المـــشـ ــاعـ ــقـ الـ
مــن دون قــيــود. ومــع اتــســاع الــفــجــوة، انتقلت 
الــحــديــث عــن مصير  إلـــى  المــنــاقــشــات العلنية 
الانـــتـــخـــابـــات. تــتــلاقــى هــــذه الانـــقـــســـامـــات مع 
ســـوء الــتــخــطــيــط لمــهــام الــحــكــومــة، فــالــحــديــث 
وعــودة  الضرر  الوطنية وجبر  المصالحة  عن 
الــنــازحــين هـــو الـــوجـــه الآخــــر لــلــمــحــاســبــة عن 
التوفيق  ويشكّل  الإنسانية،  ضد  الانتهاكات 

بينهما معضلة للمؤسسات الانتقالية، ليس 
لضيق الــوقــت فــقــط، وإنــمــا فــي نــقــص الــقــدرة 
ــة مــا بــين ابــتــكــار صــيــغــةٍ تــراعــي  مـ عــلــى المـــواء
انــعــقــاد انــتــخــابــاتٍ تحظى بــالــتــوافــق وإقـــرار 

قواعد المحاسبة الجنائية أو السياسية.
وإلـــى جــانــب تــبــايــن الــقــنــاعــات بــالانــتــخــابــات، 
يساهم الصراع الكامن في السلطة السيادية 
والتعسّف في إقرار ميزانية مؤقتة في تعطيل 
الـــدولـــة. وهـــنـــا، يــكــشــف الـــخـــلاف عــلــى الإطـــار 
الدستوري جانبا من تراخي الجماعة الدولية 
والمؤسسات الانتقالية في الوفاء بالتزاماتها 
تــجــاه الانــتــخــابــات الــعــتــيــدة، لازمـــهـــا اتــســاع 
ــة مـــكـــونـــات؛ الــهــيــئــة  ــعـ الـــخـــلاف فــيــمــا بـــين أربـ
الــتــأســيــســيــة، الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، الــبــرلمــان، 
ــة  ــمـ ــظـ ــنـ لـــجـــنـــة الـــــــحـــــــوار حــــــــول الـــــقـــــوانـــــين الُمـ
تنازع  للانتخابات، ما يكشف عن جانبٍ من 
فــي الاخــتــصــاصــات، تــنــفــرد الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
وبــعــض الــــدول الــنــافــذة، بحسمه بــطــرق غير 
معيارية، تؤدي إلى تدشين مرحلة جديدة من 

الأزمات.

مجلس النواب وسلطات مفتوحة
كافية  غير  أخــيــراً  برلين  اجتماع  مظلة  تبدو 
بقدر  لليبيا،  الــســيــاســيــة  الــحــاجــات  لتغطية 
مــا هــو مــحــاولــة لتذكير خــصــوم الأوروبــيــين 
ــن، 2750  ــ والأمـــيـــركـــيـــين بــــقــــراري مــجــلــس الأمــ
فــي ما  و2751، مــن دون وجـــود قيمة مضافة 
الدولة  تمثيل  مــن  الــرغــم  فعلى  ليبيا،  يخص 
الــلــيــبــيــة، يــخــاطــب الــبــيــان الــخــتــامــي مــبــاشــرة 
ــات الـــلـــيـــبـــيـــة؛ الـــحـــكـــومـــة والمـــجـــلـــس  المــــؤســــســ
الـــرئـــاســـي ومــجــلــس الــــنــــواب. قـــد يـــكـــون ذلــك 
الــوصــايــة  تــحــت  ليبيا  مفهوما حــســب وضـــع 
الــدولــيــة، لــكــنّــه تــبــنّــى لــغــةَ تــمــيــل إلـــى تجزئة 
السلطة، عبر إنشاء وحــداتٍ جديدة ومنحها 
ــاتٍ  ســـلـــطـــة فــــائــــقــــة، فـــيـــمـــا يـــتـــجـــاهـــل مـــؤســـسـ
إلى  المهام   

ّ
كــل أدت مهمتها، ويحيل  منتخبة 

الــنــواب، على الرغم من تدهور أدائــه.  مجلس 
يعبر استمرار هذا السلوك عن انحسار الإرادة 
الدولية تجاه وحدة السلطة في ليبيا. وتبدو 
ســيــمــيــاء بــيــان بــرلــين أكــثــر إســهــابــا فــي ســرد 
تفاصيل تجعل من سياسات الحكومة مجرّد 
أنشطةٍ بعيدة عن تجميع المصالح، أو تؤدّي 
ــارة إلى  بــنــاء السلطة. وهــنــا، يمكن الإشــ إلــى 
إزاء  التصرّف  المختلفة  الدولية  الأطــر  تجنب 
منع رئيس الحكومة من الوصول إلى المنطقة 
الــشــرقــيــة، ومـــبـــاشـــرة مــهــامــه أو تـــأخـــر إقــــرار 
الميزانية، فيما يكثر الإسهاب في الحديث عن 
سياساتٍ  مــن  وغيرها  الاقــتــصــاديــة،  البرامج 
تتطلب حكومة تستحوذ على إسناد صريح 

وبيئة عمل مفتوحة على الاستقرار. 
 مجلس الــنــواب فــي حالة 

ّ
وعلى الــرغــم مــن أن

 اعتباره مركز السلطة 
ّ

تمديد استثنائي، فإن
يــمــثــل عــقــبــة أمــــــام تــحــقــيــق أهـــــــداف المــرحــلــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، حــيــث تـــبـــدو مــشــكــلــتــان: الأولــــى 
 انــقــســامــاتــه تــــؤدّي مــبــاشــرة إلـــى انــحــســار 

ّ
أن

 الــتــمــديــد 
ّ

شــرعــيــتــه الــســيــاســيــة. والــثــانــيــة أن
ــر تـــراخـــيـــا  ــثــ الـــتـــلـــقـــائـــي لــســلــطــتــه يـــجـــعـــلـــه أكــ
وقابليةً لعدم احترام الآجال الزمنية. وبغض 
الـــنـــظـــر عــــن نـــضـــج الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا، فـــإنّـــه 
الليبي  الــنــظــام  يــبــدو  الــدولــي،  وفــقــا للتعامل 
يتمتع  الوطنية  الجمعية  حكومة  إلــى  أقـــربَ 
فيما  مطلقة،  بسلطةٍ  الــنــواب«  »مجلس  فيها 
عن  الــتــعــبــيــر  فــي  الــبــرلمــانــيــة  للتقاليد  يفتقد 
مصالحها،  وتجميع  الاجــتــمــاعــيــة  المــكــونــات 
ــقــــدر ربــــــط اســــتــــمــــراره بـــحـــصـــول أعـــضـــائـــه  بــ
عــلــى مـــيـــزات مـــســـتـــمـــرّة. واقـــعـــيـــا، تـــدعـــم هــذه 
الــحــالــة نــوعــا مـــن تــنــاثــر الــســلــطــة عــلــى ثــلاث 
الـــوزراء،  الــرئــاســي، ومجلس  جــهــات؛ المجلس 
والـــجـــهـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ســـيـــظـــل يـــعـــمـــل عــلــى 
الهيئات  تمنح  وبطريقة  التناقضات،  تفعيل 
ــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــرّد عـ ــتـــمـ ــلـ ــابـــعـــة فــــرصــــة لـ ــتـ الـ
 الــخــلاف عــلــى تــرتــيــب وضــع 

ّ
الانــتــقــالــيــة. لــعــل

الجيش ضمن الــوزارة يُعد مثالًا واضحا عن 
الثغرات الجوهرية في النظام الانتقالي، منذ 
وإمكاناته  الجيش  قــوة  بسبب  ليس  بدايته، 
بسبب  لكن  الإداري،  تماسكه  أو  التحديثية 
ليكون  الأجنبي  النفوذ  إدخــال  في  استغلاله 
الأمنية لمنظمة  المساعدة  معضلةً تتحوّل من 
تــكــون  أن  مــــن دون  تـــعـــطـــيـــل،  إلـــــى  ــنــــر«  ــاغــ »فــ

المؤسسة مسؤولة سياسيا أو قانونيا.
 معالجة نقص اجتماع برلين، تأتي 

ّ
وفي ظل

زيــارة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، 
المغرب، وغيرها من البلدان، محاولة لخفض 
المــــركــــزيــــة الأوربـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــقــريــر 
ــدولــــي حــــول ليبيا  ــة فـــي المـــنـــتـــدى الــ ــاركـ المـــشـ
ومــحــتــواه الــســيــاســي. تــبــدو هـــذه التوجهات 
مهمةً في الاقتراب من إمكانية بناء نسقٍ مرنٍ 
للسياسة الخارجية يتفاعل إيجابيا مع الأطر 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. تــبــدو هـــذه المــعــالــجــات 
جــزئــيــة، وخــصــوصــا فــي ظــل تــنــامــي التنافر 
الــدول  الجدل بين  الــدولــي على خلفية اتساع 
بصورة  الأجنبية،  العسكرية  المكونات  حــول 
 اجــتــمــاع بــرلــين كـــان بغرض 

ّ
يــمــكــن الــقــول إن

إحـــراج روســيــا مــن دون توجيه طلب مباشر 
 انحياز 

ّ
وصــريــح كما حــدث مــع تركيا. ولــعــل

ــد جـــديـــدة  ــواعــ ــن قــ ــتـــحـــدة لــلــبــحــث عــ الأمــــــم المـ
وتجنب  كثيرة،  انــتــقــادات  تلقى  للانتخابات 
مشروع الدستور القائم يضع حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة أســـيـــرة تــنــافــر الــبــيــئــتــين، الــدولــيــة 

والمحلية.
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

فرصة للتمردّ على الترتيبات الانتقالية

ليبيا والإرادة الدولية المتناثرة

على الرغم من 
اختلاف طبيعة 

المكونات العسكرية، 
إلا أن هناك إجماعاً 

على حلّ مشكلة 
السلاح والمرتزقة 

الأجانب

اقترح 51 عضواً في 
مجلس النواب، في 

العاشر من يونيو 
الماضي، اعتماد 
مسوّدة الدستور 

لدورة برلمانية واحدة

تبدو مظلة اجتماع 
برلين أخيراً غير كافية 

لتغطية الحاجات 
السياسية لليبيا

تتهيأ الحكومة الانتقالية الليبية للانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، لكنّ تعدد الاجتماعات الدولية وتدخل الأطراف الفاعلة 
يوحيان بعرقلة هذا الاستحقاق، ويدعمان تناثر السلطة على جهات متعددة.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي خلال اجتماع برلين الثاني حول ليبيا 2021/6/23 )الأناضول(

يساهم الصراع الكامن في السلطة السيادية والتعسّف في إقرار ميزانية 
الإطار  على  الخلاف  يكشف  وهنا،  الليبية.  الدولة  تعطيل  في  مؤقتة 
الدستوري جانباً من تراخي الجماعة الدولية والمؤسسات الانتقالية في 
في  الخلاف  اتساع  لازمها  العتيدة،  الانتخابات  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء 
ما بين أربعة مكونات؛ الهيئة التأسيسية، واللجنة الدستورية، والبرلمان، 
ولجنة الحوار حول القوانين المُنظمة للانتخابات، ما يكشف عن جانبٍ 
الدول  وبعض  الأممية،  البعثة  تنفرد  الاختصاصات،  في  تنازع  من 

النافذة، بحسمه بطرق غير معيارية.

تراخٍ في الوفاء بالالتزامات
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مكانته  يكتسب  وهـــو  الــدســتــوريــة،  الــقــاعــدة 
التأسيسية  الهيئة  مشروعية  مــن  القانونية 
الهيئة  أبـــدت  وقـــد  جــهــةً دســتــوريــةً منتخبة. 
في  الــدســتــور،  مــشــروع  لصياغة  التأسيسية 
 رفض 

ّ
13 يــونــيــو/ حــزيــران 2021، رأيــهــا بـــأن
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